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  .النابلسي 

  

  

  الرحيماالله الرحمن  بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين 

ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى ، اللهم أخرجنا من 

  .جنات القربات 

  

  
  

، أيها الأخوة الكرام ، مع الدرس الثامن من دروس حقائق الإيمـان والإعجـاز   

ات ، زلنا في موضوع الخوف منطلقين من رأس الحكمة مخافة االله ، لكن الخوف مسـتوي وما

وبين أن تخاف من انقطاع الصلة باالله هذا مستوى ، فبين أن تخاف من عقاب االله هذا مستوى 

، لـو   لخلق االله عز وجل يسيءأرقى ، فلذلك الإنسان حينما يغفل عن االله من لوازم الغفلة أنه 

لأن الغفلة أن الإقبال وعدم الإقبال لا علاقة له بالسلوك أية حالة نفسية أنت فيها مقبولة ، لكن 

، من أن تأخذ ما ليس لـك   بد، ولأنك كائن متحرك ، فلاولأن عدم الخوف من االله ، عن االله 

أو أن تعتدي على ، أو أن تبتز أموالهم ، أو أن تستعلي عليهم ، أو أن تستطيل على خلق االله 

، الواقعيـة  فلذلك الضمان الوحيد والرادع الأكبر أن تخاف من االله ، هذه الحقيقة ، أعراضهم 

وانضباط بالحـدود  ، وأي انضباط آخر بعيد عن الخوف من االله عز وجل انضباط شكلي أولاً 

أو ، الدنيا ، أما حينما يقع الإنسان تحت إغراء المال ، تحت إغراء سبائك الـذهب اللامعـة   

 ،وخـرق الاسـتقامة   ، لولا خوفه من االله لانهارت قواه ، تحت قهر سياط الجلادين اللاذعة 

  .أو هدده بالسياط ، واستجاب لمن أغراه بالمال 

  

  
  

لى االله إأيها الأخوة الكرام ، ما الذي ينبغي أن يشعر به المؤمن وهو في الطريق 

  :عز وجل ؟ أولاً االله عز وجل قال 

 :حسن استخدامه فعلى الإنسان أن ي تهظممن آيات االله الدالة على عآية الدماغ 

 :الإساءة إلى خلقه  االله عز وجلمن لوازم الغفلة عن 
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 ﴿لَقَدنَا ومي كَرنب مآد ملْنَاهمحي وف رالْب الْبرِوم حقْنَاهزرو نم اتبالطَّي ملْنَاهفَضلَى ويرٍ عكَث 

نميلاً خَلَقْنَا م٧٠( تَفْض ( ﴾ .  
   )سورة الإسراء ( 

، إذا الخالق العظيم كرمك ، خلقك في أحسن تقويم ، خلقك تمشي على قدميك  أي

 ـمئة و أربعون خلية جعل يديك طليقتين ، أعطاك العقل ،  لـم تعـرف    اسـتنادية دماغ في ال

بالذاكرة في ستين مليـار  ، مليار خلية سمراء هي الخلايا القشرية  ةوظيفتها بعد ، أربع عشر

صورة وحجم الذاكرة بحجم حبة العدس ، مركز المحاكمة ، الاستدلال ، الاستنباط ، الاستنتاج 

ظمـة االله ، أيعقـل أن   عالدماغ وحده من آيات االله الدالة على هذا ، تصور ، تخيل ، ذاكرة ، 

  :قال االله عز وجل تستخدم هذا الدماغ لإيقاع الأذى بالناس ؟ 

 ﴿ ةيبِالنَّاص نفَع١٥(لَنَس ( ئَةخَاط ةبكَاذ ةينَاص)١٦( ﴾  
  )سورة العلق(

الناصية مقدم الرأس وفي هذا المكان تتخذ القـرارات ، معقـول دمـاغ معجـز     

ء الذين يصـنعون الأسـلحة الكيماويـة لإهـلاك البشـر ، أو      هؤلا ؟تستخدمه لإيذاء البشر 

والقنابل ، والخارقة ، والقنابل الانشطارية ، والحارقة ، الجرثومية ، أو أنواع القنابل العنقودية 

، هذه الأنواع الخطيرة من الأسلحة من صـنع   الذكية ، والقنابل التي تمشي على أشعة الليزر

يقتل ، ولا المقتـول   موت كعقاص الغنم ، لا يدري القاتل لم، والآن هذا الدماغ لقتل عباد االله 

  .فيم قتل 

  

  
  

  :بالقرآن الكريم ملمح قال تعالى 

  ﴾  )٩(بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ ) ٨(وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ ﴿ 
  )سورة التكوير(  

وحينما يقف الإنسان أمام ربه وقد منحه نعمة ، حينما تنكشف الحقائق يوم القيامة 

،  االله عز وجـل وهو قد تفنن في إيذاء خلق ، ونعمة الهدى والرشاد  ،ونعمة الإمداد ، الإيجاد 

؟ إلى إذلال الشـعوب  ؟ إلى نهب الثروات  ؟ إلى القتل العشوائي؟ ألا ترون إلى جرائم العالم 

  :ر ، ما موقفهم يوم القيامة ؟ قال تعالى هؤلاء الذين يملكون القرار ، أصحاب القرا

  ﴾  الأَبصار فيه تَشْخَص لِيومٍ يؤَخِّرهم إِنَّما الظَّالِمون يعملُ عما غَافلاً اللّه تَحسبن ولاَ﴿ 
  )سورة إبراهيم ( 

  :فالإنسان حينما يقرأ قوله تعالى  

 :موقف من تفنن في إيذاء الناس يوم القيامة 
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 ﴿لَقَدنَا ومي كَرنب مآد حمولْنَاهي مف ررِ الْبحالْبم وقْنَاهزرو نم اتبالطَّي ملْنَاهفَضلَى ويرٍ عكَث 

نميلاً خَلَقْنَا متَفْض  ﴾  
  )سورة الإسراء ( 

وخلقه في أحسن تقويم ، وأعلى شأنه ، وكرمه ، وأمده ، هو موقفه مع الذي خلقه 

وفـي إيـذاء   ، ي الأرض ، موقفه أنه تفنن في إيذاء العباد وسخر له ما في السماوات وما ف، 

، لذلك ورد في بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى مستوى الصحة الكاملـة   االله عز وجلخلق 

مما ألقى  إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي

  .وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب 

  

  
  

واالله أيها الأخوة ، اسمعوا هذه الكلمات أرددها كثيراً ، الآن فـي هـذه الحـرب    

إفقار المسلمين مرة قذرة هدفها ؤاالعالمية الثالثة المعلنة على المسلمين ، إن لم تكن طرفاً في م

 االله عز وجـل  سلمه ك ، الذي أنت مل، أو إبادتهم ، أو إذلالهم ، أو إفسادهم ، أو إضلالهم ، 

أو ، أو إذلالهـم  ، أو إفسادهم ، أو إضلالهم ، مساهماً في إفقار المسلمين  من أن يكون طرفاً

أن من عسيراً ، فلذلك الخوف ، الخوف  نجا من جرائم سيحاسب عنها الإنسان حساباً، إبادتهم 

  :بالإساءة إلى خلقه ، قال تعالى االله عز وجل تقابل إحسان 

﴿  انسانِ إِلَّا الْإِحسالْإِح اءزلْ ج٦٠(ه( ﴾  
  )سورة الرحمن ( 

  

  
  

  :أيها الأخوة ، من أنواع التكريم الإلهي 

 ﴿ ينظافلَح كُملَيع إِن١٠(و(  بِيناماً كَاترك﴾  
  )سورة الانفطار ( 

ألا تسـتحي مـن االله أن   ، ك سيئاتك أو يسجل علي، يسجل لك حسناتك معك ملك 

،  لا تقدر بثمن ، أعطـاك عقـلاً   االله عز وجل نعمة يعني تستخدم نعم االله في معصية االله ؟ 

، أعطاك  جميلاً اً، أعطاك قوام، أعطاك ذاكرة  اً، أعطاك نطق اً، أعطاك بصر اًأعطاك سمع

ت المسـلمين ؟ أضـفت مـادة    ، يعني ما موقفك يوم القيامة إذا غشش اًأولاد، أعطاك زوجة 

 : للإنسان تسجيل أعماله خيرها و شرها أنواع التكريم الإلهي

  : بالإساءة إلى خلقه عز وجل االلهعلى كل إنسان أن يخاف من أن يقابل إحسان 
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فيرتفع سعرها من أجل أن تـربح بعـض الألـوف    ة لكنها تحسن لون المادة الغذائية نمسرط

لـى  الله يا أخوان أقول لكم من القلب إبالحرام تسبب للمسلمين الأمراض الخبيثة ما موقفك ؟ وا

 ـ اًإيهامقبل أن تقدم على خطأ في البيع والشراء ، قبل أن تفعل شيئاً القلب   ـ اً، تدليس ،  اً، غش

  .االله عز وجل أنك واقف بين يدي أموال الناس ، فكر  زقبل أن تبت

م هذا الأب المسـل : قال لي ، أخ كريم حدثني مرة عنده معمل غذائيات للصغار 

هذه المادة الغذائية أحياناً تصنع من مواد ، في المدرسة  أعطى ابنه عشر ليرات ليشتري شيئاً

إذا انتهت صلاحيتها معنى ذلك أنها لا تنفع بل تؤذي ، إنسان فقير دخله و، انتهت صلاحيتها 

أعطى ابنه عشر ليرات من أجل أن تطعمه مادة غذائية فاسـدة ؟ أكثـر المعامـل    ، محدود 

المواد التي انتهت صلاحيتها هذه لا تكشف هويتها في التصنيع ، فأنت أمام منتج لـه   نيشترو

هذه كلها مواد لها صلاحية  لياوالفاني ولاو الشوكلكن الزبدة ، وله طعم لا بأس به ، شكل جيد 

لأنها لا تباع في الأسواق ،  فانتهت صلاحيتها تباع بثلاثين بالمئة ناقص عن سعرها الحقيقي، 

وقد جمعت ثروة على حساب صـحة   االله عز وجل إذا وقفت بين يدي ما موقفك يوم القيامة 

  المسلمين ؟ 

  

  
  

  :تدبر عاقبته ، قال تعالى  أيها الأخوة ، إذا أردت أمراً

  ﴾بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ  *وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ ﴿ 
  )سورة التكوير ( 

 الطغاةمن  أغبىأنا واالله أيها الأخوة ، لا أرى على وجه الأرض صنفاً من الناس 

لإرسالك بـي  وسيحاسبك ، وستقول يا رب ، إله سيسألك لأنهم ما أدخلوا االله في حساباتهم ، 

وكلما أمنته فـي  ، مما ألقى ، لذلك كلما خفته في الدنيا أمنك يوم القيامة  إلى النار أهون علي

  :، قال تعالى أخافك يوم القيامة الدنيا 

 ﴿  وندا تُوعمو قُكُمرِز اءمي السف٢٢(و( ﴾  

  )سورة الذاريات( 

  ﴾ )٤٠(ه الَّذي خَلَقَكُم ثُم رزقَكُم اللَّ ﴿ 
  )سورة الروم( 

عبدي لي عليك فريضة ، ولك علي رزق ، فإذا خالفتني في  ((، الرزق مضمون 

فريضتي لم أخالفك في رزقك ، وعزتي وجلالي ، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك 

 :من أراد أمراً فليتدبر عاقبته
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لك منها إلا ما قسمته لك ولا أبـالي ،  الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ، ثم لا ينا

  . ))وكنت عندي مذموماً  
  ]ورد في الأثر[

  
  

  :أيها الأخوة ، إذاً لأن االله كرمنا ، لأن االله رزقنا ، لأن االله حفظنا ، لأن االله 

  ﴾منْه وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً ﴿ 
  ) سورة الجاثية ( 

  :تفضل علينا بهذا ينبغي أن نطيعه لأن االله سبحانه وتعالى 

  ذاك لعمري في المقال شــنيع    تعصي الإله وأنت تظهر حبـه 

  إن المحب لمن يحب يطـــيع   لـو كان حبك صادقاً لأطعتـه 

***  

لابس خلق ق الذي الحق الذي نؤمن به والحق هو االله ، والح أيها الأخوة الكرام ،

  :السماوات والأرض هو الشيء الثابت والهادف ، قال تعالى 

  ﴾ )١١٥(أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا ﴿ 
  )سورة المؤمنون (  

يمكن لهذه الطائرة أن تتسع لألف ، بثلاثمئة مليون غني يشتري طائرة خاصة له 

وملايـين  ،  وحمامات، وغرف جلوس  ،ال راكب الآن ، بيت ، وغرف نوم ، وغرف استقب

  :ا في الصومال ، الإنسان يسأل ، قال تعالى يفريقإمملينة تموت من الجوع في 

  ﴾ثُم لَتُسأَلُن يومئِذ عنِ النَّعيمِ ﴿ 
  ) سورة التكاثر ( 

  

  
  

  :فيا أيها الأخوة الكرام 

 ﴿أَنَّم تُمبسثًا أَفَحبع ١١٥(ا خَلَقْنَاكُم( ﴾  
  )سورة المؤمنون (  

العبثية تتناقض مع وجود االله ، غني وفقير ، قوي وضعيف ، صحيح ومريض ، 

معمر ومات في شبابه ، وسيم وذميم ، قوي وضعيف ، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت ، 

  :من يوم تسوى فيه الحسابات  ؟ لابدهل يليق بكمال االله هذا 

  :االله عز وجل تناقض العبثية مع وجود 

 :واجبة على كل إنسان لأنه تفضل عليه بنعم لا تعد و لا تحصى االله عز وجل طاعة 
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  ﴾ يعيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ﴿ 
  ) ٤: سورة يونس الآية ( 

  كَسبتْ ﴾  بِما نَفْسٍ كُلُّ لِتُجزى﴿ 
  ) ٢٢: سورة الجاثية الآية ( 

 ﴿ ينعمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبر٩٢(فَو ( لُونمعا كَانُوا يمع)٩٣( ﴾  
  )سورة الحجر ( 

  ﴾)١٠(علَى الْكَافرِين غَير يسيرٍ ) ٩(فَذَلِك يومئِذ يوم عسير ) ٨(اقُورِ فَإِذَا نُقر في النَّ﴿ 
  )سورة المدثر ( 

  ﴾ )١١٥(أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا ﴿ 
  )سورة المؤمنون (  

  

  
  

  :، الآية الثانية سؤال  هناك

ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ ولَكن أَكْثَرهم لَا  *نَا السماوات والْأَرض وما بينَهما لَاعبِين وما خَلَقْ﴿ 

 ونلَمعي﴾  
  )سورة الدخان ( 

نسـبي موظـف للخيـر     شر هناكمطلق ،  شر و لا يوجدعبثية  لا يوجدبالكون 

  :قال تعالى المطلق ، الدليل 

  ﴾ )٢٤(ينْظُرِ الْإِنْسان إِلَى طَعامه فَلْ ﴿
  )سورة عبس( 

  :قال االله عز وجل لو أنها متوحشة كيف تنتفع بها ؟ هذه البقرة 

    ﴿ ما لَهذَلَّلْنَاهو﴾  
  ) ٤٢: سورة يس الآية ( 

وعقرب صغير تخرج من جلدك إذا رأيته ، الأفعـى غيـر   ، حيوان كبير مذلل 

، مـن جعلهـا   ، البقرة مذللة ، الأنعام كلها مذللة مذلل مذلل ، أما الجمل ، الثعبان غير مذللة 

مرض يصيب البقر اسمه جنون البقر ، اضطروا في بريطانيا أن يحرقوا  هناككذلك ؟ طبعاً 

لأنها جنـت ، فنعمـة البقـرة     إسترلينييه نن مليار جوثمنها ثلاثة وثلاث، ثلاثين مليون بقرة 

  .عليها المذللة هذه سوف نحاسب 

  

  
 :االله عز وجل على الإنسان ألا يغير خلق 

 :ي الكون عدم وجود الشر المطلق و العبثية ف
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خلقهـا لتأكـل    االله عز وجلأنا كنت أقول إن جنون البقر من جنون البشر ، لأن 

  :االله عز وجل أطعموها مسحوق الجيف فجنت ، هذا معنى قول ،  النبات

    ﴿ خَلْقَ اللَّه نرغَي١١٩(فَلَي( ﴾  
  )سورة النساء( 

  . اللهم زدنا منهيقول الصلاة والسلام النبي عليه  كلما شرب الألبانمشتقات 

مشتقات الألبان ، الجبن ، واللبن ، والقشطة ، والسمن ، كلها من هذه المشتقات ، 

  :لذلك قال تعالى ، البقرة معمل 

﴿  هامإِلَى طَع اننْظُرِ الْإِنْس٢٤(فَلْي ( ابص اءنَا الْمببأَنَّا ص)٢٥ (َشَقَقْن ا ثُمشَق ضا الْأَر)٢٦ (

وفَاكهةً ) ٣٠(وحدائِقَ غُلْبا ) ٢٩(وزيتُونًا ونَخْلًا ) ٢٨(وعنَبا وقَضبا ) ٢٧(فَأَنْبتْنَا فيها حبا 

  ﴾) ٣٢(متَاعا لَكُم ولِأَنْعامكُم ) ٣١(وأَبا 
  )سور عبس ( 

  

  
  

  :ـ نعمة العقل  ١

 هنـاك لكن ،  ضغطه نظامي، نبضه نظامي ، بكامل صحته أيها الأخوة ، إنسان 

مشكلة بعقله ، هو اشترى هذا البيت يسعى أهله لإيداعه في مستشفى المجانين ، نعمة العقل لا 

  :تقدر بثمن 

﴿ وا متَطَاعا اسفَم هِمكَانَتلَى مع مخْنَاهسلَم نَشَاء لَوو ونجِعرلَا يا وي٦٧(ض( ﴾  
  ) يسسور ( 

وبقي ساعتين يبحـث  ، خرج من معمله ، والدي فقد ذاكرته : حدثني أخ قال لي 

فقـد  ، فقـد علمـه   ، فقد ذاكرة جزئي ، إنسان لو فقد ذاكرته لكن تذكر بيت ابنه ، عن بيته 

  .فقد خبراته ، نحن في نعم لا يعلمها إلا االله ، معلوماته 

  :هاز المناعة ـ ج ٢

فرقـة  ، جيش ، بما في هذه الكلمة من معنـى  جهاز المناعة الذي أكرمنا االله به 

استطلاع ، فرقة مقاتلين ، فرقة تصنيع الدواء ، فرقة خدمات ، جيش بكل معاني هذه الكلمة ، 

  :قال تعالى 

 ﴿خَلَقْنَا لَقَد اني الْإِنسنِ فستَقْوِيمٍ أَح ﴾  
  ) سورة التين ( 

  :منها  الآيات الباهرات الدالة على عظمة رب الأرض والسماوات لا تنتهي
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  :العينان و الأذنان ـ  ٣

االله لى االله ، أن تعرف طرفاً من كمال ا الأخوة ولا أبالغ يمكن أن تصل إواالله أيه

، عـين واحـدة صـورة    أذنان ، عينان لمعرفة البعد الثالث ، من خلال جسمك فقط ، عينان 

 ـ، أذنان من أجل أن تعرف جهة الصـوت  بالعين الثانية ترى البعد الثالث ،  مسطحة  اك، هن

  .بالإنسان كامل  تناظر

  :و النخاع الشوكي و القلب ـ الدماغ  ٤

وبين الـدماغ وبـين   ، أخطر جهاز هو الدماغ أين هو ؟ في صندوق من العظم 

وقـع علـى    متصاص الصدمة ، لو أن طفـلاً أغشية ثلاث وسائل ، السائل لا، العظم سائل 

ر عن طريق السـائل ، النخـاع   الأرض هذا الارتجاج يوزع على كامل سطح الدماغ فلا يتأث

؟ في العمود الفقري ، القلب يأتي بعد النخـاع  الشوكي يأتي بعد الدماغ في خطورته أين أودع 

الشوكي أين أودع ؟ في القفص الصدري ، معامل كريات الدم الحمراء أين هي ؟ فـي نقـي   

أن العين على  ، لوالعظام ، الرحم في عظم الحوض ، الدماغ في مكانه ، العين في محجرها 

االله أما في محجر ترى حكمة ، ظاهر الجبين لا أعتقد يبقى من الناس خمسة بالمئة لهم عيون 

  .عز وجل 

  :المفاصل ـ  ٥

أن تنبطح كالهرة وأن تأكـل   ، لابد لْلغي هذا المفصل تفضل كُلو أهذا المفصل 

، تغـت هـذه الأصـابع    إذا التغى المفصل ال ، حل ثانٍ ، لا يوجدبلسانك من الصحن مباشرة 

وأن نخشع في الصلاة فقط من جسـم  ، واالله يا أخوان يمكن أن نعرف االله ، التغى هذا الرسغ 

  :الإنسان ، لذلك قال تعالى 

  ﴾ تُبصرون أَفَلَا أَنفُسكُم وفي﴿ 
  ) سورة الذاريات ( 

  :ـ الأنف  ٦

يسري في القناة رطوبة لأن الدمع الفائض  هناكالأنف رطب ، لماذا هو رطب ؟ 

، يمضـي   تت وسدسلو أنها طم، الخيال  دقيقة بحيث دقتها تفوق حدالدمعية ، القناة الدمعية 

إلى أن يلتهب الخد ، هذه نعمة لا أحـد  الإنسان كل عمره وهو يمسح عن خده الأيمن والأيسر 

  :لذلك به لها أن القناة الدمعية سالكة ، ينت

  ﴾ بصرونتُ أَفَلَا أَنفُسكُم وفي﴿ 
   )سورة الذاريات ( 

  :ـ الماء  ٧

  :هذا الماء قال تعالى 
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  ﴾ حيٍّ شَيء كُلَّ الْماء من وجعلْنَا﴿ 
  )  ٣٠: سورة الأنبياء الآية ( 

لو كان لونه زهر أو أزرق كل شيء بحياتنا صار زهر لا لون له يعني هذا الماء 

غسـيل   لا يوجد، لو كان بدرجة مئة  ةعشر ربع، لا رائحة له ، يتبخر بدرجة أ، لا طعم له 

  :، تصور الشيء وخلاف ما هو عليه  إطلاقاً يجف

  ﴾ حيٍّ شَيء كُلَّ الْماء من وجعلْنَا﴿ 
  )  ٣٠: سورة الأنبياء الآية ( 

  :دوران الأرض ـ  ٨

لمستوي دورانها  والدرس الماضي ذكرت أن الأرض لو دارت على محور موازٍ

الحـرارة  ، سرمدي ونهار سرمدي ، النهار السرمدي الحرارة ثلاثمئة وخمسـين   لأصبح ليل

ن تحت الصفر ، الحياة تنتهي ، لو ومئتان وسبع، دي صفر مطلق مفوق الصفر ، والليل السر

 ـ التغتلتغى اختلاف الليل والنهار واأنها دارت على محور عامودي  ، مـن   ةالفصول الأربع

  :؟ حكمة الحكيم ، علم العليم ، قدرة القدير مائل  صمم أن تدور الأرض على محور

﴿ ونحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وابِقُ النَّهلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكتُد ا أَني لَهغنْبي س٤٠(لَا الشَّم( ﴾  

  )سورة يس( 

  

  
  

وبين هذا التمثال الذي فـي  ، تفكر ، لم تتك، وازن بين إنسانة من لحم ودم تنطق 

  : الألبسةمحلات 

 ﴿ هوند نم يناذَا خَلَقَ الَّذي مونفَأَر ذَا خَلْقُ اللَّهه﴾  
  ) ١١: سورة لقمان الآية ( 

وازن بين وردة طبيعية تفوح منها رائحة عبقة رائعة ، وبـين وردة مـن مـواد    

  :بترولية 

 ﴿ ذَا خَلْقُ اللَّهه ﴾  
  ) ١١: سورة لقمان الآية ( 

وبين كلية صناعية حجمها بحجـم هـذه   ، وازن بين كلية طبيعية تعمل بصمت   

يدفع ، بالأسبوع ثلاث مرات من أن يستلقي الإنسان ثماني ساعات إلى جانبها  ولابد، الطاولة 

  .كل مرة بضعة آلاف من الليرات 
  

  :الموازنة بين صنع الخالق سبحانه و بين صنع الإنسان 
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لآيات الباهرات الدالة علـى عظمـة رب الأرض والسـماوات لا    أيها الأخوة ، ا

هذا : حينما يشيع قال تنتهي ، يوم القيامة أو الموت هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ، الميت 

لدي ، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبـت  يا أهلي ، يا و: ، تقول ترفرف فوق النعش روحه الميت 

  .ه ، فالهناء لكم والتبعة علي ه وفي غير حلّأنفقته في حلّبي ، جمعت المال مما حلّ وحرم ، ف

  :يقول  االله عز وجل 

  ﴾) ٧٧(قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون لِزاما ﴿ 
  )سورة الفرقان ( 

تخاف مـن  درس الخوف أن  خلال يعني أنا أدعوكم من خلال هذا الدرس ، من

من أجـل أن  االله عز وجل االله ، أن تخاف يوم العرض على االله ، أن تخاف أن تقف بين يدي 

  :مالك أعتحاسب عن كل 

 ﴿ ينعمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبر٩٢(فَو ( لُونمعا كَانُوا يمع)٩٣(  ﴾  
  )سورة الحجر ( 

  

  
  

مستوى  هناك، ك مستوى من الخوف أن تخاف من عقاب االله هنا وعود على بدء

هـو يخـاف أن   ، أن تخاف أن تنقطع صلتك باالله ، فالمؤمن مظنة صلاح من هذا  أرقىآخر 

تنقطع صلته باالله عز وجل ، ومهما بالغت من الخوف من االله فأنت الرابح الأول لأنـه مـن   

  :خاف االله في الدنيا أمنه يوم القيامة 

بِما غَفَر لِي ربي وجعلَني من الْمكْـرمين  ) ٢٦(دخُلِ الْجنَّةَ قَالَ يا لَيتَ قَومي يعلَمون قيلَ ا﴿ 

)٢٧ ( ﴾  
  )سورة يس(  

  :هذا النجاح 

  ﴾ لْغُرورِ اع فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا إِلَّا متَا ﴿
  )سورة آل عمران ( 

  

  
  

 : القرآنالإعجاز العلمي دليل قطعي يقيني على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا 

 : يوم القيامة من خاف االله في الدنيا أمنه

 :عن عمله يوم القيامة و محاسب كل إنسان مسؤول 
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، هذا البحث يؤكد أن النظرية اطلعت على بحث مدهش  ةمرأيها الأخوة الكرام ، 

هذه النظرية في القرن العشرين قلبت مفاهيم  )نينشتاياالتي جاء بها النظرية النسبية (العملاقة 

السـرعة  ، والحقيقة هي نظرية فذة تنطلق هذه النظرية من أن  والسرعة، والحركة ،  الفيزياء

ليس في الكون أسرع من الضوء ، كيـف كشـف   وهي سرعة الضوء ، ، المطلقة في الكون 

آية فيهـا بضـع كلمـات     البحث طويل ولكن المدهش أكثر أن هناكنشتاين  هذه السرعة ؟ اي

هـذا  ،  جعل في كتابه إعجازاً علمياًل االله عز وجعلى أن ، نشتاين ايتلخص هذه الآية نظرية 

 القرآن الكريم نزل هذا أيقيني على أن الذي خلق الأكوان هو الذي الإعجاز العلمي دليل قطعي 

  :الآية الكريمة 

 ﴿ وندا تَعمم نَةس كَأَلْف كبر نْدا عموي إِن٤٧(و( ﴾  
  )سورة الحج ( 

  :حار العلماء في هذه الآية 

 ﴿ وندا تَعمم نَةس كَأَلْف كبر نْدا عموي إِن٤٧(و( ﴾  
  )سورة الحج ( 

العرب تعد السنة القمرية ، القمر يدور حول الأرض دورة كـل شـهر ،   كيف ؟ 

الدائرة التي نصف قطر  هونأخذ مركز الأرض ومركز القمر ، نصل بينهما بخط ، هذا الخط 

، هذا الخط خط بإذا وصلنا بين مركز الأرض ومركز القمر ض ، هي مسار القمر حول الأر

هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض ، من أين نأتي بطولـه ؟ ببسـاطة   

بالغة طوله هو المسافة بين الأرض والقمر مع نصف قطر الأرض ونصـف قطـر القمـر    

هو المحيط  ٣،١٤لقطر ، ضرب ، ضرب اثنين ، ينتج اوحسابه سهل جداً ، هذا نصف القطر 

بالسنة ، ضرب ألف بألف سنة ، طالب من طلاب المرحلة الإعدادية بآلة حاسبة  ١٢ضرب  ،

هذا الـرقم كـم   في دقائق يحسب لنا كمن يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام ، 

ليوم ستين لو قسمنا هذا الرقم على ثواني احول الأرض في ألف عام ، يقطع القمر في رحلته 

يعني المسافة التي يقطعها القمـر  ، ) ٢٩٩٧٥٢(سرعة الضوء الناتج بستين بأربع وعشرين ، 

  :حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد 

﴿  وندا تَعمم نَةس كَأَلْف كبر نْدا عموي إِن٤٧(و( ﴾  
  )سورة الحج ( 

  

  
  

  :"خمسين ألف سنة " إنسان يقول لك في آية  هناك

  : سرعة الملائكة لا علاقة لها ببني البشر



 

  )" ٢"رأس الحكمة مخافة االله : ٨ـ الدرس  والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة ( 

﴿  نَةأَلْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف هإِلَي وحالرلَائِكَةُ والْم جر٤(تَع( ﴾  
  )سورة المعارج ( 

، السـرعة المطلقـة   نقول الجواب هذه سرعة الملائكة لا علاقة لها ببني البشر 

، قبـل  مودع في جامعة الصوربون في بـاريس   ٢٩٩٧٥٢ء وهذا الرقم المادية سرعة الضو

اكتشاف هذه النظرية ، يعني عدد الكيلو مترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 

، بضـع   ٢٩٩٧٥٢عام لو قسمناه على ثوان اليوم لكان الرقم الدقيق لسـرعة الضـوء    ألف

  .كلمات بآية ضغطت بهما النظرية الكبيرة 
  

  
  

إدارة الأعمال ، فأنا قرأت له آية أقسم لي باالله  أمريكامرة قال لي أخ درست في 

  :أن هذه الآية تلخص كل دراسته 

  ﴾ مستَقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي أَمن أَهدى وجهِه علَى مكبا يمشي أَفَمن﴿ 
  )سورة الملك ( 

، يختار لهذا الهدف آلاف الوسـائل  ، المؤمن هدفه واضح ، هدفه الجنة لإنسان ا

الأمانة ، العفة ، فلما الهدف واضح وسائله ، صدق ، اليختار الصلاة ، الصوم ، ضبط اللسان 

 ـ ﴾ سـوِيا  يمشي أَمن أَهدى وجهِه علَى مكبا﴿ : أما غير المؤمن ، واضحة  ، انظـر   اًواقف

مشى على شكل ركوع حنى ظهره ومشى مـاذا يـرى ؟    شخص، لو يرى إلى بعيد لواقف ا

، الشراء ، بيته ، الأسعار تقلقه كثيراً ، البيع ، الأرض فقط ، معظم الناس يعيشون الجزئيات 

 اًترك بيت، كم يوم صار بالقبر ، يوم القيامة ، فجأة معه أزمة قلبية إلى لا ينتبه زوجته فقط ، 

  :لا يعلم ؟ لماذا خلق ، ت أطباق الثرى الآن تح

  ﴾ مستَقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي أَمن أَهدى وجهِه علَى مكبا يمشي أَفَمن﴿ 
  )سورة الملك ( 

مـنهج  القرآن الكريم هذا ، ربيع قلوبنا القرآن الكريم فيا أيها الأخوة الكرام ، هذا 

القـرآن  حبل االله المتـين ، هـذا   القرآن الكريم ، هذا سبيل خلاصنا كريم القرآن الربنا ، هذا 

  .اتبعه نجا ومن تركه وراء ظهره هلك حبل النجاة ، صمام الأمان ، من الكريم 
  

  والحمد الله رب العالمين
 

  

 :ووسائله واضحة الإنسان المؤمن هدفه واضح 


